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 قبل.
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 كلمة العدد
       

     

 و  مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد ال  المعيارمجلة  تواصلكالعادة و      

 ةلجلماوتبقى ، 321وصل عدد المقالات الى حيث ، 2024عشر من سنة  خامسالمجلد المن 

 .لخطها العلمي ومرافقة الطلبة الساتذة الباحثينوفية 

، شملت كل التخصصاتأبحاث متنوعة، دراسات و على  العدد هذااحتوى وقد      

وقضايا المجتم  وأبحاث في النشاطات ، الدبية والتاريخية والفلسفية وايي المفتناو  

ذات الطاب  الاقتصادي ن أن ننس ى ذكر الدراسات والبحاث العلمية و د. البدنية والريايية

وأبحاث أخرى من خارج الوطن. نذكر  دراسات أخرى بلغات اجنبية. إلىبالإيافة  والقانوني،

 .منها جمهوريتي مصر والسودان

 لتواصل معنا.المهتمين بالبحث العلمي ل الباحثين انتظار كلونبقى في                                         

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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212-200 

21 
 سنة( 12-10ثير وحدات تعليمية مقترحة لتطوير بعض المهارات الأساسية للتلاميذ في كرة اليد باستعمال الأسلوب التبادلي )تأ

 -الجزائر-كحلي أحمد، جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي، تيسمسيلت
203-238 

20 
 دراسة ميدانية .ئيدور النشاط الرياض ي الترويحي في الوقاية من السمنة لدى تلاميذ الطور الابتدا

 -الجزائر-أ. د شرفي عامر، جامعة زيان عاشور الجلفة،  /-الجزائر-بوزيان بوعلام، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
222-222 

23 
 سنة( 13فاعلية استخدام التصور العقلي على تحسن أداء مهارة التصويب لدى لاعبي كرة القدم )اقل من 

   -الجزائر–جامعة مستغانم ، مقراني جمال/ -الجزائر–جامعة مستغانم ، بن زيدان حسين/ -ائرالجز -بلقادة هواري، جامعة وهران 
222-228 

22 
 في الحد من حدوث الإصابات العضلية لدى لاعبي كرة القدم الشباب FIFA 11فعالية برنامج إحماء وقائي قائم على 

 -الجزائر-جامعة تيسمسيلت ،عرايبي لحسن / محجوب-الجزائر-سمسيلتجامعة تي ،محمد نغال /-الجزائر-جامعة تيسمسيلت ،عيموش بلال
228-282 

22 

باستعمال بعض التمارين البليومترية في فقدان الوزن والتقليل من محيط البطن عند  (HIIT)فعالية بروتوكول تدريبي مقترح قائم على الفتري مرتفع الشدة 

 المتدربين في قاعات الجيم

 -الجزائر-ة تيسمسيلتجامع بردي طه إلياس،

282-596 

22 
 في تقنين الأحمال التدريبية ومستوى التعب لدى لاعبي كرة القدم هواة خلال مرحلة المنافسة (s RPE) مدى فعالية مقياس فوستر لتقدير الجهد

 -الجزائر-جامعة تيسمسيلتمين، / واضح أحمد الأ -الجزائر-تيسمسيلت / خروبي محمد فيصل، جامعة-الجزائر-جامعة تيسمسيلتبن زهرة بوعلام، 
283-211 

23 
 ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية الترويحية ومساهمتها في تعزيز التكيف الاجتماعي لدى براعم ذوي طيف التوحد

  ئرجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزا ،د حفصاوي بن يوسف أ./ جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، ، د مساح بلقاسم ط.
210-202 

28 
 ممارسة الأنشطة الترويحية ودورها في الحفاظ على الجانب النفس ي لدى أساتذة التعليم الثانوي 

 -الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، دردون كنزة/ -الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - شتوي نور الدين، 
203-221 

28 
Degrees  of optimism among students about to graduate in the sports training major 

Soufi  Rachid, University of Djelfa / Hannat  Abdelkader, University of Djelfa / Chekraoui Fethia, 

University of Media/ Nadir abdelkader, Blida 2 University (Lounici Ali) 
220-655 

22 

The extent to which students of physical education and sports institutes are interested in entering the 

world of sports entrepreneurship 
Doc, Boumezrag Cheikh, Université de Tissemsilt, Algérie.   / pro, Boumaza Med lamine, Université de 

Tissemsilt, Algérie.   / Garmat Mostafa, lagouat, Algeria 

671-656 

21 
 أدوات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تمكين الاقتصاد الدائري في منظمات الأعمال

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي التبس ي، الجزائر، درار يحي
230-282 

20 
 دام نظرية الاصطفاف في قياس جودة الخدمات المصرفيةاستخ

 ، الجزائر-سيدي بلعباس-جامعة جيلالي ليابس، بودالي مخطار ، الجزائر /-سيدي بلعباس-جامعة جيلالي ليابس ،ميدون العربي
282-320 

23 
 المعاصرةالاتجاهات الحديثة للمؤسسات الجزائرية لتحقيق الأداء المتميز في ظل المتغيرات البيئية 

 -الجزائر-جامعة تلمسان، ، طويهري فاطمة
323-713 

22 
 دراسة في المفاهيم والعلاقة وطرق التطبيق الوثائقية: منظور المؤسساتالحوكمة والإدارة المالية من 

 الجزائر( قالمة ) 1822ماي  8جامعة ، لعابنية رجاء
312-302 

22 
اقع والمأمول دراسة حالة مؤسسة )المؤسسات الزراعية الناشئة في ا  مزارع تكنولوجيات المعرفة الجزائرية( AKT-FARMSلجزائر بين الو

 يحي الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائرجامعة احمد بن  ،عناني عبد الله/ د. شعشوع عبد الله، جامعة احمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائر  ط.
738-725 

22 
 في الجزائر تكشافية لمدى قابلية ادماج تقنية الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاسبةدراسة اس

 موس ى مرفوعة، جامعة غرداية، الجزائر / جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر عباس بن العربي،
754-739 

23 
 –FB/METAدراسة حالة شركة ميتا  –مجيات دور الاستثمار في الأصول غير الملموسة في تحسين الأداء المالي لشركات التقنية والبر 

 -الجزائر-جامعة الشلف، ، عديلة خنوسة /-الجزائر-فوضيل لحسن، جامعة الشلف، 
755-769 

28 
اقع والتوقعات المستقبلية  مشكلة الطاقة في الجزائر، بين الو

 جامعة تيسمسيلت، الجزائر، د، بدري عبد العزيز
770-783 

28 
Analysis of the impact of innovation on Business performance of Algerian Economic companies 

Benfattoum Fathi, University of Laghouat, Algeria / Benmouiza Ahmed,  University of Laghouat, 

Algeria 
795-784 
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22 

Early Warning System IRIS as a Tool for Assessing Financial Performance of Insurance Companies “A 

Case Study of Algerian Insurance Company (CAAT)” 

DEBOUB Ouissam, Tissemsilt University, Algeria // BOUKREDID Abdelkadir, Tissemsilt University, 

Algeria 

811-796 

21 
Former and present public economic institution of Algeria 
Nadir Guemra, University of M’sila, Algeria 

826-812 

20 Green Marketing Strategic Approaches 

Brahimi Farouk, Mohamed Khider University-Biskra- Algeria 
839-827 

23 
The role of startups in the field of technology and financial services in promoting financial inclusion 

phd Student MERABET Abdeldjelil, University of Ibn Khaldoun-Tiaret, Algeria / Professeur. 

Mokhtar, University of Ibn Khaldoun-Tiaret, Algeria 

851-840 

22 
 هـ( قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أنموذجا382أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 -الجزائر-جامعة غرداية، ليلى معاش
867-852 

22 
  -نماذج مختارة-أثر المقاصد في نوازل كورونا 

 -الجزائر–جامعة عمار ثليجي بالأغواط ، الرحمن : مايدي عيدد-الجزائر–يقة عبد الباقي، جامعة عمار ثليجي بالأغواط د: صد-ط
883-868 

22 
 أثر تغير الفتوى بتغير المكان _ المهجر نموذجا_

 -الجزائر -ة غرداية، جامع/ شويرف عبد العالي، -الجزائر -حرير محمد أمين، جامعة غرداية، 
896-884 

23 
 أزمة الضمير وضرورة العودة إلى التفكير

 -تيبازة–المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، مليكةبن دودة  /-الجزائر– 0جامعة الجزائر  ربيع أسماء،
912-897 

28 
 نموذجا ArcMate Captureاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أرشفة البيانات: برنامج 

 -الجزائر-سيدي بلعباس -جامعة جيلالي ليابس، حموي نور الهدى
925-913 

28 
نائية إلى أحكام التعدّدية

ُ
 الأخلاق من أحكام الث

 -الجزائر-قالمة  1822ماي  8جامعة ، عامر إيمان/ -الجزائر- 0حمدي شهرزاد، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
942-926 

32 
بيالأسرة الجزائرية والنسق القرا  

-الجزائر-المركز الجامعي الشريف بوشوشة آفلو، ميطر عائشة /-الجزائر-المركز الجامعي الشريف بوشوشة آفلو ،عبد اللاوي عمر  
958-943 

31 
 قراءة تأويلية في تفعّيل الفهم والقدرة الإنسان والعالم

 جامعة مولود معمري تيزي وزو، د. محمدي بلخير
972-959 

30 
 ين علم الكلام والتصوف   التأويل ودلالته ب

           -تيارت–جامعة بن خلدون ، أ د بلخير خديجة/ -تيارت–ط. د. عقابة أنيسة، جامعة بن خلدون 
833-882 

33 
 التخطيط المعماري للمسكن بمدينة شرشال خلال العهد العثماني

 -تيبازة–المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، عبد القادر دحدوح /-تيبازة–الجامعي مرسلي عبد الله  المركز ، ياسينيوسفي 
883-1221 

32 
اقع السياسات الاجتماعية وآمال المجتمع المحلي  التنمية المحلية بين و

 -الجزائر- 23جامعة الجزائر ، تجاديت إدير
1220-1212 

32 
 الحراك النسوي في السودان والتغيير الاجتماعي: الإنجازات المتحققة والتحديات 

 السودان-قسم علم الاجتماع  –كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية - جامعة النيلين، محمد عبد الباري توتو فيصل د.
1213-1231 

32 

تخدمي صفحات الحملات الإعلامية كاستراتيجية لتغيير سلوك العنف في الملاعب الجزائرية عبر الشبكات الاجتماعية دراسة ميدانية على عينة من شباب مس

 -فاسبوك ال

 ، الجزائر 3جامعة قسنطينة ، مهداوي نصر الدين

1230-1222 

33 
  الاخضاعية(الخفي للدكتاتوريات  )الجانبالسلطة العارية 

 -الجزائر- 1جامعة الحاج لخضر ب اتنة فطيمةمعافة 
1223-1220 

38 
 م13-12ه/ 3-2الطب النسائي في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط ق

 -الجزائر– 1-جامعة باتنة، د عش ي علي أ. /-الجزائر- 1-جامعة باتنة ،د بزة نوال
1223-1232 

38 
 العصبية الرقمية: الماهية، الأسباب ونتائجها على الفرد والمجتمع

 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ، بن عودة موس ى
1232-1282 

82 
 "شبلي شميَل وفرح أنطون" العلمانية كمنهج لقيام نهضة عربية في العصر الحديث

 جامعة مولود معمري تيزي وزو، بن هبري حليم

1282-1288 
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81 
اقع الأثريّة كخطوة أولى لإعادة تصوّرها  صويري لرقمنة المو

ّ
نموذجا -القيّاس الت

ُ
 الجامع الكبير بمدينة المنصورة الأثرية بتلمسان أ

 -الجزائر-جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، بلجوزي بوعبد الله د. .أ /-الجزائر-بكار كمال، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
1288-1113 

80 
 1822 – 1822الكتاب الابيض للثورة الجزائرية ورد فعل فرنسا تجاهه 

 الجزائر-المديةجامعة يحي فارس ، بن عبد الله يدر/ الجزائر–جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة عيس ى حمري، 
1118-1131 

83 
 المحددات الاجتماعية لتطوير اداء القيادات في ضوء الادارة الموقفية وتحقيق التنمية المستدامة 

 دكتوراه جامعة سوهاج واستشاري تعليم ، د، وليد محمد عبد الحليم محمد عاشور 
1130-1122 

82 
 ةالمسؤولية الأخلاقية لممارسة مهنة الصحافة الاستقصائية في ضوء مواثيق الشرف الدولي

 -الجزائر-جامعة باجي مختار عنابة ، سعيد فارق 
1123-1120 

82 
 المعاينة في البحث السوسيولوجي ـ تصورات نظرية ونماذج تطبيقية 

 البليدة، الجزائر،–جامعة لونيس ي علي، د. حميداني خاليدة
1123-1138 

82 
ة العربي  م18و 18ة الإسلامية خلال القرنين الهجرة والرحلة الجزائرية إلى الحجاز ودورها في تثبيت الهويَّ

 جامعة يحيى فارس المدية الجزائر  رشيد ولد بوسيافة،
1182-1183 

83 
  انعكاسات متابعة مؤثري تيك توك على الهوية عند الشباب الجزائري 

 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،، د. رفيق بلعيدي
1182-1028 

88 
 لتكوين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائريةأهمية إعلام المؤسسة في تحقيق جودة ا

 -الجزائر-جامعة غرداية ، عبد الرحمان باباواعمر
1028-1003 

88 
  بناء اختبار تحصيلي في مقياس القياس التربوي وبناء الاختبارات المدرسية للسنة الثانية علوم التربية وفق النظرية الكلاسيكية للقياس

 -الجزائر-جامعة محمد خيضر، بسكرة ، د شفيقة كحول  أ./ -الجزائر-جامعة محمد خيضر، بسكرة  د. هاني دانة،
1002-1032 

82 
 -دراسة ميدانية لعينة من النساء في ولايتي الجزائر والبويرة- تأثير التنشئة الاجتماعية والثقافة الصحية على نمط الرضاعة المتبع عند المرأة غير العاملة

 -الجزائر-20جامعة الجزائر ، د. كواش زهرة/ -الجزائر- 20جامعة الجزائر  ،عبد الرحمان ط. د. خالدي
1033-1023 

81 
ـــــعطى الأثري 

ُ
 تشخيص فرعون موس ى عليه السلام من خلال الوصف القرآني والم

 -الجزائر-م سعد الله بوزريعة جامعة أبو القاس، بلقاسم رحماني /-الجزائر-جامعة أبو القاسم سعد الله بوزريعة  قلمام لويزة،
1022-1023 

80 
 1961وتأ 1959تطور الإذاعة السرية في الثورة الجزائرية من خلال تقارير وزارة التسليح والاتصالات العامة ديسمبر

 -الجزائر-جامعة محمد بوضياف المسيلة، أ. د احمد مسعود سيد علي
1028-1038 

83 
 ن خلال الأنصاب الرومانية للغرب الجزائري تمثلات الحصان ورمزيتة التاريخية م

 -الجزائر-جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، مضوي خالدية/ -الجزائر-جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، بلواضح أمجاد
1038-1080 

82 
 حركة الوصول الحر للمعلومات وتفعيلها بالمكتبات: التدابير والتحديات

 -الجزائر- 0جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة ، د قموح ناجية أ./ -الجزائر- 0مهري، قسنطينة جامعة عبد الحميد  ،ط. د سعودي مقداد
1083-1323 

82 
 -نموذج روضة أطفال-دراسات الجدوى للمشاريع المقاولاتية 

 -الجزائر-جامعة محمد بوضياف مسيلة، مخلوف ناجح/ -الجزائر-بلواضح حسينة، جامعة محمد بوضياف مسيلة
1328-1300 

82 
سنوات وبعض المؤشرات الاجتماعية والصحية في الجزائر 2دراسة العلاقة بين نوعية حياة الأطفال الأقل من   

 -الجزائر- 0جامعة لونيس ي على البليدة، أحمد درديش/ -الجزائر- 0صيدون جهيد، جامعة لونيس ي على البليدة
1303-1332 

83 
 المدرس ي بالمسيلة  بمركز التوجيهدراسة ميدانية - درس ي والمنيي المدمجين لسلوكيات التنمر الوظيفي الممارس ضدهمدرجة تقدير مستشاري التوجيه والارشاد الم

 -الجزائر-1جامعة باتنة، 0شوشان عمار/ -الجزائر-1جامعة باتنة، لكحل نجمة
1333-1320 

88 
 خيضر بسكرةدراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة محمد  19-ل جائحة كوفيددور المكتبات في الرفع من فاعلية البحث عن المعلومات لدى الطلبة في ظ

 -الجزائر- 2الجزائر جامعة، خولةزميري 
1323-1322 

88 
 م( ودورها في التواصل الثقافي بين الجزائر والحجاز1231ه/1221رحلة المقري )ت 

 جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، سعدية بن حامد/ سماعيل فتحي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر 
1323-1332 

122 
 وإشكالية المقاربة السياحية سوسيولوجيا المواطنة

 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ، عرباوي نصيرة
1333-1388 

121 
 دراسة نقدية لفيلم "فجر الإسلام" صورة العرب قبل الإسلام في السينما العربية

 تبسة، الجزائر–جامعة الشهيد الشيخ العربي التبس ي ، ــبـــيمــنــيــــر ط
1388-1221 

120 

دراسة ميدانية بمصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التربية الوظيفية بالمستشفى –علاقة إدارة الألم بالرفاهية النفسية لدى مرض ى ألم أسفل الظهر المزمن 

 -الجامعي فرانز فانون 

 ، الجزائر، -تيزي وزو-جامعة مولود معمري ، نايت عبد السلام كريمة/ ، الجزائر، -تيزي وزو-د معمري جامعة مولو  عيسو عبد الحق،

1220-1213 
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123 
 فاعلية الوسائط التكنولوجية في تحسين تعليمية اللغة العربية في الجامعة

 جامعة محمد طاهري بشار، الجزائر، عبد الحفيظ تحريش ي أد.
1212-1208 

122 
 لوجية في ثقافة المقاولة في الجزائرقراءة سوسيو 

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر،، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، د. ليليا حفيظي/ د. ليامين عكاشة،  ط.

1232-1228 

 

 

122 
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   ملخص:

، الإجراءوالمنهجية و لي الغربي من حيث المرجعية و ر التداو فلك المقال في مجال التص ر و يد             

اسع؛ الأمر الذي أدى بنا إلى أن و مجال استطاع في زمننا هذا أن يقتحم عالم المعرفة من بابها ال و هو 

أطلقنا  الي في ظل مو ر التداو د إلى مرجعية التراث اللساني العربي نتلمّس في رحابه مظاهر التصو نع

إجرائية و د مساحة معرفية و جو جب من حيث الو لي؛ هذا الاقتراب الذي يستو عليه بالاقتراب التدا

العربي  اقعنا التراثيو لي الغربي في و ل من خلال أن نجد ما يبرّر هذا المعطى المعرفي التداو ظائفية نحاوو 

 ن أن يتعداه.و د ليو ن التقاطع حسب ما يقتضيه مبدأ الاقتراب التداو بما يسمح به قان

 .التبعيد-التقريب-الاقتراب-اللساني-التداول  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
               The focus of the article revolves around the field of the Western pragmatic 

perception in terms of reference, methodology and procedure, which is a field th at 

has been able in our time to break into the world of knowledge from its broad gate. 

Which led us to return to the reference of the Arabic linguistic heritage, in its expanse, 

to feel the aspects of the pragmatic perception in light of what we called the pragmatic 

approach. This approach, which requires, in terms of existence, a cognitive, 

procedural, and functional space, through which we try to find what justifies this 

Western deliberative cognitive given in our Arab heritage reality, as permitted by the 

law of intersectionality, as required by the principle of deliberative approach without 

going beyond it. 

Keywords: circulation - linguistic - approach - approximation - distance. 
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 المقدمة:

غير و لي المعرفي، منتهية و الفعل التداد الإنساني من جهة و جو ية الملازمة للو بأنّ اله قد يظن ظان،

تدافع و ع إليه ترجو تفصيلا، تحتمي به و ن أن تنسلخ منه جملة و رة؛ فتظل حينها متشبثة بالماض ي دو متط

ل من ليا لكل أصو ية التي تأخذ طابعا تداو هلم جرا. إنّها الهو عقائدي و فلسفي و عنه في كل سياق معرفي 

، بل التي تأبى إلا أن تظل سيّالة غير ثابتةو الإسلامي، وساني العربي ث اللو ر و لي في المو ل الفعل التداو أص

دها في التاريخ الإنساني كافة يجعلها مؤهّلة سلفا أن و جو أساس أنّ  ومتواصل؛ علىهي في تجدد مستمر 

زهرير  ال التجدد حسب ما تقتضيه طبيعة الأشياء و ر و منفتحا، قابلا للتطو حا و اقعا معرفيا مفتو تحتل 

 .531- 531، ص0111 ريحاني

فق و لي على إطلاق التقريب الذي استعمله الباحث طه عبد الرحمن و اقتراحنا لإطلاق الاقتراب التداو 

لقية اختلفت باختلافات الجهات التي يت
ُ
لي، و زع فيها الفعل التخاطبي التداو سياقات دينية عقائدية خ

مية نة المفاهيو ينه أثناء تعاملنا مع المدهذا الاختلاف في الإطلاق سنبو  لي،و الملازم للتقريب التدا

العربي، له مبرره الذي ينطلق من مرجعية مفادها أنّ و ر الغربي و سط بين التصو المصطلحية التي ستتو 

لي و ر الشمو فعل الاقتراب القائم على مبدأ التصو هناك فرقا شاسعا بين فعل التقريب القائم في المادة، 

د الإنساني في علاقته و جو نية لازمت الو دية كو جو أنّ الاقتراب حقيقة د المادة؛ بحكم و ز حدو الذي يتجا

لى جدنا الخالق تعاو لذا و القرب القائم في عالم الاقتراب، و  ود المطلق على جهة ما يقتضيه الدنو جو بال

عقلية لكي الو المعرفية و نية و الكو دية و جو الو د الإنساني تلكم الاستعدادات الفطرية و جو تقدس يعطي للو 

 على كثير من الحقائق.   و ع من العالم الذي يربو يعيش في هذا الن

ر لي القائم بين الفكو م الاقتراب التداو قف عند مفهو ل هذا المقال العلمي التو على هذا المقصد، سيحا

هلم و اللسانية و ية و اللغو المعرفية و الفلسفية و جبه الأسيقة الفكرية و فق ما تستو ذلك و العربي، و الغربي 

ر و صعا من التقارب بين التو غيرها، يحقق نو اللساني و الفلسفي و لك أنّ ما نجده في المنجز النقدي جرا؛ ذ

التقديرات، تماما ما تريد هذه  و المناهج أ و المصطلحات أ و ى المفاهيم أو العربي؛ إن على مستو الغربي 

بعض  -رنافي نظ-تحققية التي و اللغو الفلسفية و رات الفكرية و فق بعض التصو رقة العلمية تبيانه و ال

 لي.و م الاقتراب التداو القضايا الملازمة لمفه

 الاقتراب.ل: مرجعية و المبحث ال 

 دية معرفية.و جو ل: الاقتراب حقيقة فطرية و المطلب الأ 

نا مهما قرّبنا فلن نقترب إلا بقدر ما قرّبنا و إنّ الاقتراب منّة من الله تعالى يمن بها على من يشاء،        
ّ
إن

، لنا أن نختلفو احنا مهما حاو دي الذي بثه الله فينا كي تتشابك أر و جو نحن نبحث عن الخيط ال الله.

 و رهطه بعيدا عن الزمخشري و سير و مهما بدا سو 
 
 نقترب من الخيط الو أقرانه، أ

ً
ني و دي/الكو جو لسنا إذا

 راهمان-الوجوديني/ و جهة الأصل الك من-ونحنن إلا بين بعيدين، و د أصلا؟ ثم إن التقريب لا يكو جو الم

نريد و دي الذي يجمعهما و جو بل نحن نقترب من السر ال من كليهما، و لا نقترب من أحدهما أ قريبين. وإننا

 م.ما لم نعلو نية ما علمنا منها و دية/الكو جو المقامات الو التقريب منه على حسب ما تطلبه السياقات 



 تصورية من جهة التقاطع وقفة-والعربيالاقتراب التداولي بين المنجزين اللغويين: الغربي 
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(. 1ة )قاطبد الإنساني و جو رة القائمة في عالم الو المجاو رة السائرة مع طبيعتي: المشاركة و إنّها المحا       

ه من منظ
ّ
ن و ري/التخاطبي لا المقامي، يكو فق ما يقتضيه السياق التحاو  ليات الخطاب،و ر تداو غير أن

ل: "الخطاب و تماما مثلما نق ظ،و ى الملفو ى الخطاب لا على مستو ليا على مستو الفعل الكلامي شم

ه لن يتأتى لنا ذلك حتى 
ّ
". فنحن إن أردنا تقريب الشريف الرضا من هيدغر مثلا؛فإن

ً
 كلاميا

ً
الإشهاري فعلا

 من فكر 
ً
 من خطاب، أي فكرا معتزليا

ً
نحن إذ ذاك، لا نرى في كتاب و طيقي. و ر هرمنو تصو نقرب خطابا

ري أشمل، يتمثل في السر و حاظا لسانيا من جملة خطاب شامل يقع ضمن سياق تو سير إلا ملفو س

 حجة لنا إن شاء الله.و دي الذي جعله الله حجة عليهم و جو ال

إلا من -رات البشريةو التصو ى غالبية الأذهان و على مست و الله أعلم أنّ مثل هذه القضايا تربونعتقد      

فهالمادي )ى المعرفي و قف عنده لا يقف عند المستو ؛ ذلك أنّ الاقتراب الذي نريد الت-رحم ربّك
ّ
 ما خل

الفكرية و رات الفلسفية و ز ذلك ليصل إلى تلكم التصو الغرب معا(، بل يتجاو ائل من العرب و الأ 

فت لنا في عدة سياقات  هلم جرا،و ية و اللغو الدينية و العقائدية و 
ّ
ى و مقامات تقاطعات على مستو التي خل

العربي له عدة اقترابات و لغربي ر او دليلا ساطعا على أنّ الفكر من جهتي: التص عنه كانتت و المسك

لهمة من لدن الخبير تو عليه لا ضير أن نشير إلى بعض الخو  نية يلتقي فيها.و دي/كو جو 
ُ
عالى اطر الإيمانية المـــ

من جانب معين فيما يخدم إشكالية هذا البحث؛  و لو التي نعتقد أنّها لامست حقيقة الاقتراب و  تقدس،و 

 الله المستعان ما يأتي:ول و فنق

-ظيفةوالو -الاستعمال-ت في عالم الاقتراب من جهة اللفظو لعل من أهم الأسرار الربانية التي احت .0

ي عالم د المطلق القائم فو جو لى ما لازمت الو فق جهتين اثنتين: الأ و السياق القرآني تعامل معه  أنّ -المقصد

يه و مهما كانت درجته أن يحق و اقتراب لن يستطيع أيّ مخل و ن هو ن؛ إذ الاقتراب الذي لازم هذا الكو الك

 تراب؛ع من الاقو ن الآخر منه؛ فتحققت حينها الحكمة الربانية في هذا النو يكو  ن منه،و يه؛ فيكو يحت و أ

ني المطلق الذي تفرّد الله بعلمه و د الكو جو القرب من جميع الجهات التي هي في عالم الو  وحيث كان الدن

                                                 
-ه( حين كان يتحدث عن واقع الطبيعة الإنسانية724يطلعنا في هذا النوع من التلازم الوجودي/الكوني بين فعل المحاورة السّاري مع شرط المشاركة والمجاورة، قول ابن سينا )ت  - 1

الأمر الذي  لكوني والإنساني؛ل تلكم الحقائق التي قام عليها السر الوجودي بمستوييه: االتي خلقها الله تعالى في عالم الوجود الإنساني وهي مؤهّلة سلفا لأن تستقب -الفطرة بتعبير القرآن
اني أن ينسلخ عنها بحال وهي: الحوار ع الوجود الإنسأدى بابن سينا أن يقيم في ظل هذا التلازم التعددي بين عالم الوجود بمستوياته وعالم الطبيعة الإنسانية تلكم الثلاثية التي لا يستطي

مالت الطبيعة إلى ف انبعثت إلى اختراع شيء يتُوصل به إلى ذلك؛ ولما كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة للمحاورة لاضطرارها إلى المشاركة والمجاورة،»أو المحاورة والتشارك والتجاور. يقول 
ن والمستقبلين ثم وقع اضطرار ثان وهو إعلام الغائبين من الموجودي ما النفس من أثر،ووفقت من عند الخالق تعالى بآلات تقطيع الحروف وتركيبها ليدل بها على  استعمال الصوت،

 . 2م. ص:0741القاهرة .سنة  لعبارة من)الشفاء(. الهيئة المصرية العامة.« فاحتيج إلى ضرب آخر من الإعلام فاخترعت أشكال الكتابة إعلاما بتدوين ما عُلم؛
لإنسان كغاية له اشار إليه ابن سينا يدرك أنهّ قد بيّن عدة حقائق معرفية وفلسفية ومنهجية تتعلق بالتقاطع التلازمي القائم بين اللغة كحقيقة وجودية و أ فيماحريّ عن البيان أنّ المتمعن 

 هذا الن،، وعليه مككن أن ك عن طريق كل إطلاق ورد فيوذل فكرة في هذا الوجود ينبغي أن يؤديها، وهي لفتة لطيفة استطاع ابن سينا أن يصوره تصويرا فلسفيا دينيا عقائديا لغويا،
 نشير إلى أهم هذه الحقائق فنقول والله المستعان ما يلي:

 لآتي:هي على النحو او  ية الإنسان،مككن للناظر المتخص، أن يستشف من خلال هذا الن، المستشهد به كثيرا من الأبعاد التي لها علاقة ببُعد حركية اللغة في تماشيها مع حرك
 ،لا من حيث المفهوم ولا من حيث الموضوع )الهدف(. إنّ ابن سينا كان على علم عميق بالظاهرة اللغوية 
 ،م للذات بمعنى الإنجاز الفعلي للحدث الكلامي هو ملاز  وذلك من حيث طبيعته العضوية أو النفسية أو الخلقية لا مككن أن يوجد إلا وهو متكلم. إنّ النوع الإنساني

 نية وحسب.الإنسا
 ،كونها حجة الوجود وليس كمن ذهب مذهبا يخالف هذه الحقيقة. وهذه هي الجوهر والأساس في سرّ بعُد سيرورة حركية اللغة 

ل الممل فليعد إلى أحمد حساني: التفصيإذ بتحقيقها تتحقق الرسالة وبانعدامها تنعدم الرسالة ومن ثم النزول. لمن أراد  إنّ اللغة تعد بحق بمثابة الحامل المادي للرسالة السماوية؛    
 .16م. ص:0771ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر.  -حقل تعليمية الترجمة -دراسات في اللسانيات التطبيقية



 أ.د. لزعر مختار
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القرب الذي يتماش ى إلى حد  و أ و فق شرط الدنو ي البشري د الإنسانو جو الثانية ما لازمت الو  في علمه.و

شاء  فق حقيقتين اثنتين هما متلازمتان ماو لي الذي جعله الله تعالى يسير و كبير مع الفعل الكلامي التدا

ملازما  ل و صفة في متعلقاته؛ فكان حينها التداو  هما: صفة في ذات هذا الفعل،و الله لهما من سرّ البقاء 

 ع من الفعلو سطية معتدلة في هذا النو ما جعل الاقتراب يحقق  و هو ياتهم و اختلاف مستللبشر على 

راب القادر ذلكم الاقت و د الإنساني قاطبة هو جو عليه فالأصل فيما يحقق تقريبا بين الو لي البشري. و التدا

 و هف ة؛نو د من جهته الكينو جو ر البشري على حسب ما تقتضيه طبيعة الو على تحقيق قرب بين التص

التعامل  ن و قائع كما يخيّل لكثير ممن لا يحسنو ال و ابط أو الض و لا من جهة طبيعة الأحكام أ الجامع المانع،

 ث اللساني العربي الأصيل.و ر و اقع المو حي القرآني في رحاب و اقع الو مع 

 التقريب منو دا بين الاقتراب و ر الإطار المعرفي أن يحقق جمعا محمو لسائل أن يسأل: هل بمقد .5

بعبارة  سع.او ر البشري في شأن عالم المعرفة من بابها الو م عليها التصو جهات الاستعمالات التي يق بعض

ي( د الإنسانو جو ر العقلي لعالم الأشياء )الو ى التصو هل هناك سرّ نفيس بين الاقتراب على مست أدق:

 مبدأ التعامل(؟الموروث ) وى المادة المعرفية أو التقريب على مستو 

م لنا إن الكلا و إسقاط إجرائي من مطلق المقاربة، تماما مثل قو تحيين  و المنهجي ه إن الاقتراب .0

 تحيين من اللسان. و تحيين من اللغة 
 
من حيث إن المقاربة لا تستقيم على حال إلا بثبات مفاهيمها و اللغة

ف و  رَّ ف و بشبكتها المصطلحية، فتُع  عْر 
ُ
عرّف باختلافها عن سو ت

ُ
ه منها في قعو خذ ماها؛ فإنّ الاقتراب يتو ت

 و أمارة ذلك و شخص ي لا يمكن أن يتطابق بين باحثين اثنين؛ و شكل تخريج فردي 
ً
 قد و بيّنته أن زيدا

ً
عمرا

في نزر  و لو المقاربة نفسها، لكنهما يصلان حتما إلى نتائج مختلفة و نة نفسها و ع نفسه بالمدو ضو يقاربان الم

عقل و مطلق حبا الله الإنسان به  عقل !عقلانذلك أن لكل منهما اقترابه الخاص به، فالعقل  منها يسير؛

 ن بعض.و يمُن الله به على بعض د من الأرزاق، و ه

أل: ما لي سو سائلا مختصا في مجال البحث اللساني التدا فلعل-تجاوزا-إذا آمنا بمبدأ المقابلات .2

أنّ الذي يقابل التقريب في شأن المادة المعرفية على اختلاف  ابو الجو لي؟ و م التقريب التداو المقابل لمفه

لك، ذو دا بين هذا و هل هناك ما يحقق جمعا محم التبعيد. لكن والفكري هو الفلسفي و منبعها المعرفي 

لي و التبعيد على جهة الفعل التداو عليه ما عليه؟ نعتقد أنّ كلا من التقريب و أم أنّ كلا منهما له ما له 

لا يبتعدان عن  22يم التراث. طه عبد الرحمن. ص: و تجديد المنهج في تق طه عبد الرحمنر و من منظ

ي قت الذو ال أدق ففيالآخر سلبي. بعبارة وأنّ أحدهما إيجابي  معها غير اقع المادة المعرفية المتعامل و 

أصيلها بغرض ت لة بباقي المعارف الأصلية حتىو صل المعرفة المنقو  عن عبارةلي و ن فيه التقريب التداو يك

اسطة ما قام بنقله إلى هذا المجال؛ و في إثمار مضامينه بولي و ظائف المجال التداو الزيادة في استثمار 

ل و يمس كذلك الأصو لي الأصلي و لي عبارة عن ذلكم الانفصال عن المجال التداو ن التبعيد التداو يك

 فة لدى أهل الاختصاص.و لية الثلاثة المعر و التدا

ز مبدأ الحد ليصل إلى مبدأ ما و ني يتجاو دي/كو جو على هذا المقصد رأينا أنّ الاقتراب سرّ              

ع من الإطلاق يجده و ما بعد الحد؛ على أساس أنّ المتتبع لهذا الن و راء الحد، أو يمكن أن نطلق عليها ما 



 تصورية من جهة التقاطع وقفة-والعربيالاقتراب التداولي بين المنجزين اللغويين: الغربي 
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لجهات التي لازمتها من حيث رد في كثير من السياقات القرآنية بإطلاقات المتعددة على حسب او قد 

ه تقو نية التي اختارها له الرب تعالى و دية/الكو جو لكن بقي على حقيقته الو الاتصاف، وصف و ال
ّ
دس. إن

ثم هلا  ذلك؟احدة. ما دليلنا على و ن من جميع الجهات لا من جهة و الحقيقي الذي يك و الدن و القرب أ

ب؟ القرب القائم في التقريو هل هناك اختلاف بين القرب القائم في الاقتراب و دلّ التقريب على القرب؟ 

 ي التقريب في ذاته أم العكس؟و الذي يح و ي الآخر؛ هل الاقتراب هو أخيرا من الذي يحو 

 :  قرب من جميع الجهاتو  والمطلب الثاني: الاقتراب في رحاب كتب التفاسير؛ دن

 التفاسير  ل: معاني الاقتراب في كتبو المبحث ال 

 يـ(:155 )ت و البغ الإمام-أ

 ن{   و هم في غفلة معرضو اقترب للناس حسابهم تعالى }قال الله  

للناس: قيل اللام بمعنى من، أي اقترب من الناس حسابهم،  .... اقتربي في تفسير هذه الآية"و ل البغو يق

-1/713 : ،و البغ منكري البعث"م القيامة، نزلت في و قت محاسبة الله إياهم على أعمالهم، يعني يو أي: 

751. 

 يـ(: 555تالرازهر  )الفخر الدين -ب

 .5النبياء الآية  ن{و هم في غفلة معرضو اقترب للناس حسابهم تعالى }قال الله 

اقترب للناس حسابهم{ فيه مسائل: المسألة تعالى }له و "اعلم أنّ ق ل الرازي في معنى الآية ما نصّهو يق 

المعنى و القرب المكاني ههنا ممتنع فتعين القرب الزماني، و الزمان، و القرب لا يُعقل إلا في المكان  لى:و الأ 

ذا قد عبّر بعد هو صف بالاقتراب، و ل كيف و قت حسابهم. المسألة الثانية: لقائل أن يقو اقترب للناس 

ه مقترب عند اللهو اب من ثلاثة أو الجو  عام،ل قريب من ستمائة و الق
ّ
ه الدليل عليو  تعالى، جه: أحدها: أن

ن{، و ما عند ربّك كألف سنة مما تعدو إنّ يو عده، و لن يخلف الله و نك بالعذاب و يستعجلو }تعالى له و ق

ما البعيد هو  قات ترقبه،و إن طالت أو ثانيها: أنّ كل آت قريب و 
ّ
 الذي انقرض، قال الشاعر: و إن

 من أمسلا زال ما تخشاه أبعد و اه أقرب من غد**** و فلا زال ما ته

ه لا يقال اقترب الأجل، أما إذا كان و 
ّ
ثالثها: أنّ المعاملة إذا كانت مؤجلة إلى سنة ثم انقض ى منها شهر؛ فإن

ه يقال: اقترب الأجل، فعلى هذا ال
ّ
جه قال العلماء: إنّ فيه دلالة على قرب و الماض ي أكثر من الباقي فإن

ه عليه السلام و هذا الو السّاعة كهاتين. و جه قال عليه السلام: بعثت أنا و لهذا الو  القيامة،
ّ
جه قيل: إن

ما ذكر تعا ة، كل ذلك لأجل أنّ الباقي من مدة التكليف أقل من الماض ي.و ختم به النب
ّ
لى المسألة الثالثة: إن

ا من ذلك. فو التحرز عنها خو ب و ن أقرب إلى تلاقي الذنو هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفين فيك

 .055-050ه. / 0252فخر الدين الرازي:  الله أعلم"و
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 يـ(:535القرطبي)ت الإمام-ج

 0 ءمعرضون{ الأنبياهم في غفلة و اقترب للناس حسابهم }تعالى قال الله 

اقترب للناس حسابهم{ قال عبد الله بن }... ل القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما بيانه"و يق     

حفظ و تلادي يريد من قديم ما كسب  وهنّ منل، و الأنبياء من العتاق الأ وطه و مريم و  فمسعود: الكه

ل الله عليه السلام كان يبني جدارا فمر به آخر و ي أنّ رجلا من أصحاب رسو ر و من القرآن كالمال التلاد. 

م من القرآن؟ فقال الآخر: نزل و كان يبني الجدار: ماذا نزل الي فقال: الذيرة؛ و ل هذه السو م نز و في ي

قد و الله لا ينبت أبدا و: البنيان وقالن. فنفض يده من و هم في غفلة معرضو قترب للناس حسابهم ا

 .00/011القرطبي.ن فيه على أعمالهم." و قت الذي يحاسبو اقترب الحساب، اقترب أي قرب ال

 يـ(:5011كاني )تو الإمام محمد الش-د

 ن{   و هم في غفلة معرضو اقترب للناس حسابهم }تعالى قال الله 

ه"...يقال قرب الش يء و ل الشو يق
ُ
ب اقترب الحساب: أي قر  واقترب، وقدكاني في تفسير هذه الآية ما بيان

له و قت حسابهم أي القيامة كما في قو قال الزجاج: المعنى اقترب للناس و ن فيه. و قت الذي يحاسبو ال

رها على الفاعل لإدخال و جر مو تقدمها هي و اللام في للناس متعلقة بالفعل، و اقتربت الساعة{ }تعالى 

في كل ساعة أقرب إليهم من الساعة التي قبلها.  منهم لأنهه و قت الحساب: دنو معنى اقتراب و عة، و الر 

القيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما و ت كل إنسان قيام ساعته، و مو آت قريب،  و قيل: لأنّ كل ما هو 

 .0/959ه، 0250كاني: و الش مض ى من الزمان؛ فما بقي من الدنيا أقل مما مض ى"

 ه(:5251 )تو الإمام الشعرا-ه

ه"و ل الشعراو يق
ُ
 أو الاقتراب: إما أن يكو ي في تفسير الآية ما بيان

ً
، فإذا كانت المسألة في و ن زمنا

ً
 مكانا

 و مسافات قلنا: اقترب للناس حسابهم يعني مكانه. 
ُ
 و إذا كانت للزمن قلنا: اقترب زمنه. فالاقتراب: دُن

 أ
ً
  و الحدث من ظرفية زمانا

ً
ر بالماض ي}اقترب{يدل على أنّ ذلك أمر لازم و .مكانا الحق سبحانه حينما يُعبِّّ

، و سيحدث و  ؛ لأن اقترب  هكذا بالجزم و لو ن عن أمر مقبل يقو البشر حينما يتحدثو لا بُدَّ ن: يقترب لا اقترب 

 لا يقو 
ً
 فعلا

 
يقدر عليها، أما الإنسان فلا يملك الأحداث، و ث لها إلا الله الذي يملك الأحداو الحكم بأنه حدث

هذا الذي يناسب قدرة البشر. أما []... .اللفظلا يستطيع الحكم على ش يء لا يملكه بعد أن يتلفظ بهذا و 

قبل: يني، فإنْ قال للأمر المستو ن بأمره التكو كلّ ش يء مرهو جيهها، و تو الحق سبحانه فيملك زمام الأشياء 

ق؛ لأنه لا ش يء يُخرج الأمر عن مراده تعالى،  و أتى أ حده الذي يملك الانفعال لكلمة و  وهو اقترب فصدِّّ

نْ؛
ُ
قد انتهتْ  ك

 
ابُهُمْ }سبحانه: ل و يق كالمسألة. لذلفإنْ قالها ف س  اسِّ حِّ لنَّ لم و ي الماض  ة...{ بصيغاقترب لِّ

 في قرد و قد و .الله و سيقترب؛ لأن المتكلم ه و يقل: يقترب أ
ً
اقتربت الساعة }تعالى: له و الماض ي)اقترب( أيضا

رُب، قرُب: يعني دنا، ب{؛ فاقتر اقتربو اسجد و }تعالى: له و في قو .انشق القمر{و 
 
أما اقترب أي: دنا  غير ق

 منك
ً
 حتى صار قريبا

ً
ة، .جدا رَّ نا القيامة بأهو إذن: ما أخذنا ربنا على غِّ

ْ
فاجئ

ُ
فمن الآن اعلم  الها،و لم ت

ابُهُمْ...}اقترب  س  اسِّ حِّ لنَّ دْر الاقتراب،  ا{، وملِّ
 
ر ق دِّّ

 
ى متى سينتقل إلو دام الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يُق

ثك فيها، و عمر الدنيا منذ خلقها الله، إنما عمرك  و لا تظن أن عُمرك هو م الحساب، و ي
ْ
دْر مُك

 
دنياك على ق



 تصورية من جهة التقاطع وقفة-والعربيالاقتراب التداولي بين المنجزين اللغويين: الغربي 
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ث مظن و هو 
ْ
ر دهر و مُك ق من عمَّ

ْ
ل
 
ن، فمن الخ ، ن غير مُتيقَّ

ً
ل لأنك و ا ؤجِّّ

ُ
نْ مات في بطن أمه. إذن: لا ت منهم م 

اسِّ و الحق سبحانه يقو  بذنبك؟ب؟ أم يُعاجلك فتُؤخذ و لا تدري، أيمهلك الأجل حتى تت لنَّ  ل: }اقترب لِّ

ابُهُمْ... س  ا لا يعلمه إلا اللهو بيننا و أن الساعة مازالت بعيدة،  ع{، محِّ ا: لأن و قال ذلك؟فكيف .بين القيامة م 

منْ مات فقد انقطع عمله،  و قت هو الأعمال لها ون على الأعمال، و الحساب إنما يك
 
ت قو اقترب و الدنيا، ف

نْ يعيش .حسابه؛ لأن المدة التي يقضيها في القبر لا يشعر بها، فكأنها ساعة من نهار ت: من الناس م 
ْ
ل
ُ
فإنْ ق

. نقو مائة و مائة عام، 
ً
ت في أيِّّ لحظة و الإنسان عُرضة للمول: هذا ش يء ظنيّ لا نضمنه، و خمسين عاما

ابُهُمْ }تعالى: له و نلحظ في قو .ن سببو د و لسبب أ س  اسِّ حِّ لنَّ ( مع أن الحساب لهم ل...{ فقااقترب لِّ اسِّ )للنَّ

عْرِّضُ و ذلك؛ لأنه قال بعدها: } و عليهم، فهل معنى)للناس( أي: لمصلحتهم؟ لا يبدو  ةٍ مُّ
 
فْل

 
ي غ  و هُمْ فِّ

{ إذن: ن 

اسِّ و مصلحتهم إنما الحساب عليهم، إذن: كيف يكالحساب ليس في  لنَّ ن ف مثل هذا السياق }اقترب لِّ

ابُهُمْ  س  ل: هذا إذا و نق.ل: اقترب على الناس حسابهمو ض أن يقو دام الأمر على الكفار؟ كان المفر  ا...{ محِّ

 و لحساب لهم أأخذت  اللام للحساب، إنما اللام هنا للاقتراب، لا للحساب، أي: اقترب من الناس، إنما ا

 . https://quranpedia.net/surah/9/21/book/18"عليهم...

 :تخريجو المبحث الثاني: تعقيب 

م الاقتراب القائم في أمر السّاعة و رات المفسرين في مفهو لعل القاسم المشترك الذي يجمع تص 

كل  الحال من و الأمر أ و ي الش يء أو القرب الذي يحو  وذلكم الدن و ه تقدس بعلمها،و التي تفرّد الله تعالى 

ل و عقعلى ال و ما تنتظره من حقائق تربو بيّنه الله تعالى في فعل الاقتراب بين العبد  و دن و هو  جانب،

ز التعامل و لكن قد يظن ظان أنّ من باب الإسقاط لا يجو الإدراكات؛ لأنّها من علم الغيب. ورات و التصو 

 فيق: إنّ طبيعة الإطلاقاتو بالله التو ل و العقلية؟ نقرات و على التص و مع مثل هذه الحقائق التي ترب

الكائنة في رحاب النص القرآني ينبغي أن ينظر إليها من جهتين اثنتين: جهة تتعلق بذات الإطلاق  و القائمة أ

ه ر الرباني الذي يقذفو ل فهي في رحم ذلكم النو ز العقو هي جهة نعتقد أنّها تتجاو مقصدا؛ و حقيقة و سرا 

اقعة في النص القرآني بما يتماش ى و ي قلب من يشاء من عباده؛ فيتعامل مع الإطلاقات الالله تعالى ف

مطلق المعرفة لا عن طريق تقييدها الذي يتماش ى مع عامة الناس. أما الجهة الثانية فهي الجهة التي 

ائم في قرات البشرية التي تجعل الإنسان يغرف من المطلق الو تتعلق بذات الإطلاق عن طريق مبدأ التص

ن الاستعمال يحافظ على و النص القرآني بما يجده يخدم غرضه من مبدأ الاستعمال شريطة أن يك

 صية الإطلاق القرآني.و خص

 اقع في السياقات القرآنية بما فسّرهو لنا أن نتتبع دلالة الاقتراب الو المقصد حاو على هذا المبدأ  

ل الاقتراب عن طريق تلكم التعالقات التلازمية مع أهم المقامات البيانية التي يأخذها فعو أهل العلم 

ه الاقتراب الدال على الدنو الله سبحانه  و هو مبدأ الحقيقة المطلقة السّائرة مع من نطق به 
ّ
في  و تعالى. إن

اه الذي أردن و د الإنساني؛ على أساس أنّ الدنو جو ال و أ ني،و د الكو جو اء تعلق الأمر بعالم الو عالم الخلق س

المستخدم في عالم المفاهيم  و الدن و ه العربي،و ر الغربي و ادة المعرفية القائمة بين التصمن خلال الم

أة ا بها من جهة النشو المصطلحات من لدن ثلة من اللسانيين الغربيين زاعمين أنّ هذه الإطلاقات تفردو 



 أ.د. لزعر مختار

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ  

44 

 

قتراب عند سرّ الاقفنا و ذلك عن طريق تو  لكن الـأمر ليس كذلك،و ظيفة. و من ثم الو الاستقلال ور و التصو 

ه يعطي للو الذي من أهم خص
ّ
ي من عالم الحقيقة الت و د الإنساني قاطبة الأحقية في أن يدنو جو صياته أن

ن و ن الديانات الأخرى غير الإسلام الحنيف يجسدو هنا نشير إلى أنّ حتى الذين يعتنقو  خلق من أجلها،

نختار هذا الإطلاق لم له من الأهمية بمكان  هي الحالة التي جعلتناو  ن؛و معالم الاقتراب من حيث لا يدر 

التقاطعات الجارية في السياقات و المقاربات و الإدراكات ورات و من جهة التص و في تجسيد معالم الدن

  الفكر العربي.  و المصطلحية بين الفكر الغربي و المفاهيمية 

نة لفعل الاقتراب أن يحط رحاله على و الكينو د و جو الملازم من جهة ال و إذن لنترك سياق الدن 

أهم  العربي، لنطل في رحاب هذا الاقتراب عنو ر الغربي و المصطلحية بين التصو تلكم الأسيقة المفاهيمية 

الأمر الذي يؤهّلنا فيما بعد أن نستشف معالم  ران من جهات متعددة؛و المقامات التي يلتقي فيها التص

 قاصد. شرط المو لية و مبدأ الاستعمال تبعا لتلازمه مع شرط الشم فق ما يتماش ى معو لي و الاقتراب التدا

ط من هذا المنطق؛  جز في شأن الاقتراب السّاري مع طبيعة و المو اف السريع و من خلال هذا التَّ

نا نزعم ف على اختلاف المفسرين؛ و الدنو التي كان فيها الاقتراب لا يخرج عن القرب و الأسيقة القرآنية 
ّ
إن

ر، و رة في مقام التحاو المجاو لك أنّ معالم الاقتراب من جهة ما يستلزمه شرط المشاركة إن جاز لنا ذ

ر الغربي مع و الإجرائية التي يلتقي فيها التصوالمنهجية و تقتض ي منا أن نشير إلى أهم السياقات المعرفية 

الأثر في عالم  ل عبارة عن إيجادو العربي في رحاب فعل الاقتراب لا عمل الاقتراب؛ على أساس أنّ الأ 

عبارة عن إيجاد الأثر في عالم الأشياء ببطء  و لا تراخي، على خلاف الثاني الذي هو الأشياء من غير بطء 

ال، لذا فضّلنا إطلاق فعل الاقتراب الذي يحقق تقاربا عن طريق و الأحويختلف باختلاف المقامات 

ة اف إلى تحقيق تلكم التعالقات التخاطبين بطء، مما يؤدي في نهاية المطو رة بدو المجاو شرطي: المشاركة 

 العربية.و قائم في المفاهيم الغربية  و بين ما ه

قة ر و د الو ز حدو عة تستدعي بحثا عميقا يتجاو متنو بحكم أنّ المفاهيم في هذا الإطار كثيرة و  

نا سنكتفي بمفه
ّ
ه يمثل هذا النو م و العلمية؛ فإن

ّ
ليه إ ع من فعل الاقتراب بين ما أشار و احد نعتقد أن

ح إليه بعض من القدامى في بعض الحقو اد اللسانيين الغربيين و الر 
ّ
 ل المعرفية.  و ما لم

 ليو المطلب الثالث: مظاير مفاييمية في رحاب الاقتراب التدا

 لي:و حقيقتان متمايزتان قرّب بينهما الاقتراب التدا يل؛و ل: العلامة/التأو المبحث ال 

د و جو في عالم ال و العلامات الدالة التي لا تبتعد كثيرا عما هنظام من  سير،و ر سو اللسان من منظ 

ت جار في علاما و ما هو الإشارات العسكرية وأشكال الآداب و س الرمزية و الطقو مي من أشكال الكتابة و الي

بعبارة و  عا للسيميائيات.و ضو مي للإنسان تشكل مو د اليو جو بعبارة أدق"...إنّ كل مظاهر ال البكم.و الصم 

الاشتغال علامات تخبر عن هذه الثقافة وفي الأصل  و كل ما تضعه الثقافة بين أيدينا ه أخرى فإنّ 

ر و إشارات المر و ف و طريقة استقبال الضيو اللباس و الفرح و البكاء و يتها. فالضحك و تكشف عن هو 

كلها ية، الأعمال الفنوص الأدبية و كذلك النصو  لها فيما بيننا،و الأشياء التي نتداوس الاجتماعية و الطقو 

 .51. ص:0117الدار البيضاء،  سعيد بنكراد،اصل مع محيطنا" و علامات نستند إليها في الت



 تصورية من جهة التقاطع وقفة-والعربيالاقتراب التداولي بين المنجزين اللغويين: الغربي 
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جه بعض التساؤلات التي نحسب أنّها و أن ن فلعل من باب الإنصاف العلمي، -الحال هذهو -إذا كان الأمر كذلك      

احد منهما بعده و القرب الذي يعطي لكل و  وفق سياق الدنو لكن  ،أخرى يل من جهة و التأو تخدم العلامة من جهة 

نا نجو ر الغربي و خارجه بين التصو اصلي داخل السياق و لي على سبيل ما يحققه من بعد تو التدا
ّ
د العربي؛ ذلك أن

اقترابا من -في اعتقادنا–ر الغربي تحقق و ر التصو يل من منظو التأو ث في شأن العلامة و الكثير مما أشارت إليها البح

قفة متأنية في قضية العلامة و ا و ل الفقه، الذين أفردو أشار إليه القدامى خاصة خاصة علماء أص ع خاص مع ماو ن

نسقي اللساني ال يل عن طريق تلكم التعالقات التلازمية بين ما يمكن أن نطلق عليه  بالمصطلح اللسانياتي بـ:و التأو 

 المقام.و ق السيا لكن على حسب ما تطلبه جهتي:و ة العلامو يل و التأ إذ في رحابهما يتحرك كل من: مع النسق القرائني؛

ه من بين التساؤلات التي يمكن أن تحمل العقل الت
ّ
 الآتي: هل هناك ضابط منهجي و قف عندها هي على النحو غير أن

اظ م أساسا على تلكم الألفو العلامة؟ إذا كانت العلامة تقو يل و سطية بين التأو استطاع في لحظة ما أن يحقق عملية 

فكيف  ي(؛و عة من المعاني السّائرة مع طبيعة القرائن بضربيها )اللفظي/المعنو خارج ذاتيتها مجم و الحاملة في ذاتيتها أ

لامة العو يل و كان كل من التأ التأويل؟ إذال إليه اللفظ على جهة و ما يؤ و تتحقق معالم الاقتراب بين هذه المعاني 

هل بإمكان الذات  بينهما؟-القربو  والدن-يتحقق فعل الاقتراب اقع النص؛ فكيفو مان على إعمال العقل في و يق

اقعي؟ و ما يقتضيه السياق الو يلا يتماش ى و يله تأو من ثم تأو المتلقية للحدث الكلامي الجزم على إدراك بُعد علاماته 

كانت العلامة  ا(؟ إذمرسل الخطاب و كائن في عالم الباث )منش ئ أ و اقع العلامة يسير جنبا إلى جنب مع ما هو أم أنّ 

فهل يمكن الجمع في رحاب  م الدلالة؛و مفه كبير تقابل إلى حدّ  و ازي أو ( تSémiotique) طيقيو في السياق السيمي

( المعاصرة Sémiologieجيا)و لو ثم إذا كانت السيمي يل؟و م عليه التأو ما يقو بين هذا الحكم الأخير  فعل الاقتراب،

ى اع العلامات القائمة علو بين غيرها من أنو اقع اللغة باعتبارها نظاما من العلامات الدالة تقارن بينها و تتعامل مع 

يل و فما هي أنجع السبل لأحداث عملية انسجامية بين التأ على مبدأ التعدد تارة أخرى؛و  ،تارة*، مبدأ التقابلات 

 .التداولي؟التخاطبية القائمة في فعل الاقتراب العلامة )الدليل( في ظل ما تستدعيه التعالقات و )العقل( 

« محتاج إلى نصب علامة لتعريف ما في ضميره و هو ...لا متكلم إلا »بقوله:  ةهـ( العلام232ت )الغزالي يعرّف       

يمكن تحقيق هذه الصفة إلا  بطبعه، ولا .على هذه الحقيقة كان الإنسان اجتماعيا 0/053الغزالي: المستصفى. 

م الفكر دة في عالو جو هذا التفاهم لن يؤتي أكله إلا إذا ترجم الأفكار التي هي مو  د الإنساني،و جو م مع بقية البالتفاه

 ر.و التحاو أفضل أداة للتفاهم و  سيلة،و صفه أحسن و ب ي،و ت اللغو ذلك عن طريق استخدام الصو  الضمير،و 

ــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  ــــــــــ
اد و نقصد بالذات ما سمّي بمبدأ الثنائيات الذي تعدد تكافؤه الترجمي بتعدد الر و المنهجي. و الفلسفي و رنا العلمي و ع من الإطلاق ما يبرر تصو لنا في مثل هذا الن-*

 Les)بـــــــ الآخر قال و (Les Binaires)بـــــــ اتجاهين اثنين: أحدهما قال  و ا نحو أنّهم اتجه ب(، والغالBenvenisteعلى رأسهم بنفنيست )و اللسانيين 

Dichotomiesالثنائيات  ميطلبه مفهو جدنا أنّ السياق الذي و ف الثنائيات؛م و الاجتماعية لمفهوالمعرفية و الفكرية و الذي جعلنا نتتبع المرجعية الفلسفية  ر (؛ الأم

ق و التكافؤ الم و هو م: المضاهاة، و دي فكري قائم على ما يمكن أن نطلق عليه بمفهو جو سياق فلسفي  و ه
ّ
لفت النظر لكن ما يو م الثنائيات. و المعتدل لمفهو سطي و الو ف

نا 
ّ
لي يبني هذا و ر الأصو التص و لية؛ فراح المعتقد أو الثنائيات الأص بباب:سمّي  تحت بابلية و بالأحرى مصطلحات أص و ن مفاهيم أو لي يضعو جدنا في التراث الأصو أن

هلم و المفصّل  المجمل يقابلهو العام يقابله الخاص، و الحقيقة تقابلها المجاز، و المطلق يقابله المقيد،  فقالوا:م التقابل لا المضاهاة؛ و م على ما يتماش ى مع مفهو المفه

ع و ضو الم و المنهج أ و ر أو اء من جهة التصو م الثنائيات، سو ني الذي يميز مفهو دي الكو جو نحن نبحث عن السر الو شرين سنة ر تركنا منذ أكثر من عو جرا. مثل هذا التص

ل هذه ظيف الثنائيات في مثو ت و هلم جرا أنّ استعمال أو فية و صو لية و أصو بلاغية و لسانية و ية و لغو فكرية و منهجية و بله المقصد؛ فأدركنا في عدة سياقات معرفية 

إن كنا ننبه و ع من الحقيقة في شكل كتاب في مجال اللسانيات. و م ببحث يتماش ى مع هذا النو نحن إن طال الله في عمرنا سنقو ل ينبغي أن يعاد النظر في شأنه. و حقال

ي الفصل لنا أن نشير فو إلى الإفراط النسقي؛ حيث حا الكلام من التفريط السياقيو اللغة و م بــ: اللسانن و سو د إلى كتابنا المو القارئ المتخصص في هذا المجال أن يع

 .م الثنائية اللسانيةو المعرفية التي تنسجم مع مفهو ل منه إلى أهم الحقائق الفلسفية و الأ 
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دنا جو د في ضمير الإنسان، و جو م و ر القائم في العلامة بما تأخذه من معان تبعا لما هو على هذا التص      

 منهجيةو فق سياقات معرفية و يجعلها تسير  ر الغربي،و ر التصو ن منظممن اهتم بدراسة العلامة م

لعل من أهم هؤلاء الذين و  م على بعض النظريات.و عة من المسلمات تقو الغالب فيها أنّها عبارة عن مجم

اعتبر طبيعة العلامة أنّها ثنائية  ن(، حيDe Saussureسير )و ر الباحث اللساني سو ا من هذا التصو انطلق

هي إشارة نحسب أنّ العالم ابن و  ل،و مدلو من دال  و أ م،و مفهو رة سمعية و نة أساسا من: صو متك المبنى،

ذا ن إو معنى دلالة اللفظ أن يكو » سينا قد سبقه في ذلك منذ مئات السنين حين حدّد اللفظ قائلا:

 هوم،لمفاع لهذا و النفس أنّ هذا المسم ؛ فتعرفمعنىفي النفس  اسم، ارتسمع و ارتسم في الخيال مسم

 .12ابن سينا. ص:« رده الحسّ على النفس التفتت إلى معناهو فكلما أ

نا نجد من المشتغلين في حقل اللسانيات من 
ّ
ينا في ابن سو سير و جّه الجانب النقدي إلى كل من سو غير أن

؛ الأمر الذي جعل ريشاردزو غدن و هما أو  ل(و علاقة الدال بالمدل)العلامة اشتراكهما في إقصاء المرجع من 

ذلك بإعطاء الحق للمرجع و  ل،و يلية لعلاقة الدال بالمدلو من الغزالي ينماز عنهما بتلكم التخريجة التأ

 ل.و المدلو الذي يمثل الحجر الأساس للعلاقة بين الدال 

اعلم أنّ كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع » :الغزاليل و يق أهم من الألفاظ.و مقرّرا أنّ المعاني أسبق 

بع المعاني الألفاظ فقد و من قرّر المعاني أو  ،يطلبه و هو كمن استدبر المغرب  وهلك، وكان
ّ
لا في عقله ثم ات

 .55-50/ 0الغزالي. المستصفى. « اهتدى

ه الدليل ال      
ّ
 م يبحث لها عن أساملا ثو جب من الإنسان أن يقرّر المعاني في عقله أو اضح الذي يستو إن

كيف يمكن أن  :وجيه الذي شغل بال الغزالي في كثير من السياقات هو غير أنّ التساؤل ال مناسبة لها.

 .اللغة؟ده المعرفي عن طريق و جو يريد أن يفرض  و هو يتأتى للإنسان أن يقرّر المعاني 

ت عنه لا و طبيعة المسك يجيب الغزالي كعادة القدامى في ربط السبب بالمسبب على حسب ما تقتضيه  

ه:و فيق المصرّح به؛
ُ
إذا و في حدقتك معنى به تميّزت الحدقة عن الجبهة حتى صرت تبصر بها ، »... ل ما بيان

ك تنو تبقى صو الحالة التي تدركها عند الإبصار و بطل ذلك المعنى بطل الإبصار 
ّ
ظر إليها رته في دماغك كأن

تبقى الحالة و  ،لا تنفي الحالة المسمّاة تخيّلا غيبتهو  بل عدمه،د المتخيّل و جو رة لا تفتقر إلى و هذه الصو 

بطنك فاعلم أنّ في الدماغ غريزة و لما كنت تحسّ بالمتخيّل في دماغك لا في فخذك و  التي تسمى إبصارا،

العقب في الإبصار بمعنى اختص و  ،لجبهةبها باين البطن الفخذ كما باين العين او  ،صفة بها يتهيأ التخيلو 

غيبته لع بش يء فو ة التخيّل فلذلك إذا و ة الإبصار لا قو ى فيه قو ل نشئه تقو الصّبي في أو  محالة ،به لا 

 .55-50/ 0الغزالي. المستصفى. « لها عنه...و أشغلته بغيره اشتعل به و عنه 

العلامة م طبيعة و ره لمفهو بنى الغزالي تص اقع اللفظ،و م و فق هذا المبدأ العقلي الفلسفي لمفهو            

اقع الخارجي حقّه في و معطيا لل زع فيها اللفظ في تلازمه العلائقي مع المعنى،و على حسب الجهات التي يت

ي هذا ل فو اقع اللفظ بما يحمله من معنى على حسب ما تقتضيه طبيعة الأشياء لا العكس. يقو تحديد 

ه:
ُ
ت مثال حقيقته و ثب الثانية: ته في نفسه،حقيق لى:و الأ  د أربع مراتب،و جو فالش يء له في ال» المقام ما بيان

العبارة الدالة على  و هو ف تدل عليه و ت بحر و تأليف ص الثالثة:و  الذي يعبّر عنه بالعلم، الذهن وهو في 



 تصورية من جهة التقاطع وقفة-والعربيالاقتراب التداولي بين المنجزين اللغويين: الغربي 
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ة الكاتبو  ،الكتابة و هو م تدرك بحاسّة البصر دالة على اللفظ و تأليف رق الرابعة: المثال الذي في النفس،

 الغزالي.« افقهو يو م إذ يطابقه و العلم تبع للمعلو  ،اللفظ تبع للعلم إذ تدل عليهو  تبع للفظ إذ تدل عليه،

 .55-50/ 0المستصفى. 

لمطلق، اد و جو ماهيتها في تلازمها مع حركية الو م عليها طبيعة العلامة و إنّها المراتب الأربعة التي تق      

ه حقيقة في نفسه تميزه عن بقية قع لو حيثما و سة؛ إذ الش يء كيفما كان و كانت مجردة أم محس سواء

العدم، على أساس أنّ المجرد لا يمكن إدراكه من  كذا المعاني؛و اختلفت الأسامي  الأخرى، وعليهالأشياء 

 تعرف طبيعته.و سات حتى يُدرك و لا بدّ أن يرتبط بالمحس إذ

ذهنية عن عالم الأشياء رة و ص و ن في بادئ الأمر فكرة أو د الإنساني يكو جو لقد أدرك الغزالي أنّ ال      

ة في شكل حر و تي القيام بترجمة تلك الأفكار المكو ل بكل ما أو ثم بعدها يحا دة في حياته،و جو الم
ّ
ف و ن

 .*المكانو م كتابية لإعلام الغائبين عن الزمان و رق صوتية ثم

د الغزالي إلى أنّ الم
ّ
والأمم ار تلفان بالأعصفي الأذهان)الفكرة(لا يخ د(، والموجو اقع)المرجعو د في الو جو كما أك

لق  فحقيقة
ُ
عصور، البتقدم  تختلف-كتابة  و تا كانت أو ص-الألفاظ الإنسان، ولكنالشجرة باقية مذ خ

 اضح على اعتباطية اللغة الإنسانية.و دليل  الأمم، وهذا وتغيّر

كائن في عالم الأذهان و قائم  و فق ما هو ل أن يتعامل مع دلالة اللفظ و ثم نجد الفخر الدين الرازي يحا

 يمافيتفق مع ابن سينا من جهة أخرى. لكن اللافت للانتباه و يخالف الغزالي من جهة  الأعيان فهو لا 

ه حا
ّ
زميا مع يليا يحقق تعالقا تلا و را تأو ل أن يعطي لفلسفة علاقة اللفظ بالمعنى تصو أشار إليه الرازي أن

بقضية  ر المتعلقةو ك الآن الكلمة للرازي يبيّن هذه الصرات العقلية. لنتر و التصو س و النفو عالم الأذهان 

 الآخر.ونعقب بين الحين و معناه و العلاقة بين اللفظ 
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ط د الإنساني بما ينبغي أن يحققه من شر و جو عالم الو ني القائم بين الطبيعة الإنسانية و دي الكو جو هذا ما أشار إليه ابن سينا حين كان يتحدث عن ذلكم التلازم ال-*

رة لاضطرارها و لما كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة للمحاو » (في هذا السياق ما نصّه:ه203ابن سينا)ت ل و ر. يقو التجاو المشاركة  رتي:و سار على ضر  و ر الذي هو التحا

تركيبها و ف و فقت من عند الخالق تعالى بآلات تقطيع الحر وو  ت،و فمالت الطبيعة إلى استعمال الص صل به إلى ذلك؛و بعثت إلى اختراع ش يء يُترة، انو المجاو إلى المشاركة 

آخر من الإعلام فاخترعت فاحتيج إلى ضرب  ين ما عُلم؛و المستقبلين إعلاما بتدو دين و جو إعلام الغائبين من الم و هو قع اضطرار ثان و ثم  ليدل بها على ما النفس من أثر،

 .5م. ص:0913 القاهرة. سنة العبارة من)الشفاء(. الهيئة المصرية العامة.« أشكال الكتابة
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("للألفاظ دلالات على ما في الأذهان لا على ما في الأعيان، يـ515ت )الرازي ل الفخر الدين و يق

الدليل و ر ذهنية، و هي أمو لهذا السبب يقال: الألفاظ تدل على المعاني؛ لأنّ المعاني هي التي عناها العاني؛ و 

ا إذا رأينا جسما من البعد و جهين: الأ و على ما ذكرناه من 
ّ
ه صخرة، فإذا قربنا و ل أن

ّ
ظنناه صخرة، قلنا إن

ه طيرا، فإذا ازدادو شاهدنا حركته و منه 
ّ
ه إنسان.  ظنناه طيرا قلنا إن

ّ
ه إنسان، فقلنا إن

ّ
القرب علمنا أن

 ر الذهنية لهذهو الص و ل الألفاظ هو رات الذهنية يدل على أنّ مدلو فاختلاف الأسماء عند اختلاف التص

قال و  د الخارجي لكان إذا قال إنسان: العالم قديم،و جو دلّ على الم و الأعيان الخارجية، الثاني: أنّ اللفظ ل

أما إذا قلنا إنّها دالة على المعاني الذهنية  محال، و هو ن العالم قديما حديثا معا و ك آخر: العالم حادث لزم

ين على حصو كان هذان الق
ّ
الرازي: ذلك لا يتناقض" و ل هذين الحكمين من هذين الإنسانين و لان دال

 ..0/00التفسير الكبير.

رة و المصطلح من مثل: الص ى النص على عدة إطلاقات مصطلحية من جهتين اثنتين: جهة في ذاتو لقد ح

فق تلكم التعالقات و جهة ما تقتضيه هذه الإطلاقات و ، الحكم-الخارجيةالأعيان -المعنى-الذهنية

 لية القائمة بين هذه الأطراف جميعا. و التدا

رة الذهنية القائمة على مبدأ و م الصو ل أن يحقق اقترابا بين مفهو لا يقف الرازي عند هذا الحد، بل يحا

م التصديق و ر الذي راح يعبّر عنه في كثير من السياقات في كتابه التفسير بمفهو م التصو مع مفهالتجريد 

رية بين شخصية و جدنا ثمة اقترابات تصو فق هذا الزعم المعرفي و إذ يسير  و هو  م الحكم،و الملازم لمفه

 و ر فهو أما التصتصديق. و ر و العلم على قسمين: تص إنّ »الرازي  الأرسطي. يقول طبيعة المنطق و الرازي 

 لا بحكمو دي و جو ، لا بحكم البتةرة من غير أن تحكم النفس عليها بحكم و أن تحصل في النفس ص

د و جو صة، ثم إنّ النفس تحكم عليها إما بو رة مخصو أن تحصل في النفس ص و عدمي، أما التصديق فه

 .0/00الرازي: التفسير الكبير.عدمه"  و ش يء أ

 السياق التقاطعي من جهة أخرى،و  ر من جهة،و القائم على سبيل التصلي و لعل ذلكم الاقتراب التدا

 قترابالاعليه حسب ما يقتضيه سياق و ظاهر جلي في شخصية الرازي عن طريق تأثره بالمصدر الأرسطي. 

ل على حسب ما يستدعيه الاقتراب و أن نخرّج هذا الق د الإنساني قاطبة،و جو القائم بين ال ليو التدا

ر" و رة الذهنية" لدى الرازي يقترب إلى حد كبير مع مصطلح "التصو بأنّ مصطلح "الص ل و لي؛ فنقو التدا

رة من و أن تحصل في النفس ص و ر فهو له" أما التصو هذا ما صرّح به الرازي في قو لدى المصدر الأرسطي. 

 إطلاق مصطلح الحكم علىو لا بحكم عدمي". و دي و جو بحكم  ، لا البتةغير أن تحكم النفس عليها بحكم 

نطق الم و ليا إلى حد كبير مع مصطلح "التصديق" من جهة المصدر أو لسان حال الرازي، يحقق اقترابا تدا

صة، ثم إنّ النفس تحكم و رة مخصو أن تحصل في النفس ص و ل الرازي" أما التصديق فهو الأرسطي. يق

 عدمه". و د ش يء أو جو عليها إما ب

ر القدامى و يتعلق بطبيعة العلامة من منظ فيماأنّ هذه الرؤية التراثية -الحال هذهو -اللافت للانتباهو       

( الأمريكي حين كان يتحدث Pierceتقترب إلى حد كبير مع ما أشار إليه الباحث اللساني الأمريكي بيرس )

يلي و أطار التأساس أنّ الإ  ى*؛ علدرجاتهو يربط ذلك بما سماه بتراتبات الاستدلال  و هو لات و اع المؤ و عن أن



 تصورية من جهة التقاطع وقفة-والعربيالاقتراب التداولي بين المنجزين اللغويين: الغربي 
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م به و قسم تق يلي إلى قسمين:و الأمر الذي جعل من بيرس يقسّم الفعل التأ قف على مبدأ الاستدلال؛و مت

 ل.و يل العلامة بالمؤ و قسم ينجزه الإنسان المتلقي أي تأو  ،يل العلامة بالعلامةو اللغة أي تأ

ل و ي: المؤ الآت و هي على النحو يل العلامة بالعلامة عند بيرس لا تخرج عن تلك الأركان الثلاثية و ففي تأ     

مة ل إلى علا و علامة تؤ  نهاية، أيأخرى إلى ما لا و يلية بين علامة و القائم أساسا على عملية تأو المباشر: 

انية القصيدة الث المترادفات،في  ما نجده مثلا  و نح الكلام، علىأنّ الكلام ينتج  نهاية، أيأخرى إلى ما لا 

هبة ما و المو ة و مجرّد ش يء فيه من الق و هو  ل الدينامي:و المؤ  اليك.و هكذا دو لى و يل للقصيدة الأ و هي تأ

ل و ن المؤ و على حين يك يلي،و ن معالم الإطار التأو ظفو ل ينماز بتخريج يختلف عن كثير ممن يو يجعل المؤ 

ه قد يك النهائي:
ّ
م من ثو قضاء لا يمكن للذات الإنسانية التدخل فيه  و حيا أو  وإلهاما أن و متعال جدا لأن

 سائرا مع تلك المعاني الإطلاقية التي-على حدّ اعتقاده-ل النهائيو عليه يصبح المؤ و   ،التحكم في زمامه

الأمر الذي يجعل من ضابط الاستدلال  دية برمّتها؛و جو لربّما لامست غاية محدّدة سلفا ضمن غائية 

ة غائية أ و كأنه سائر نحو بُعدا معرفيا آخر يأخذ 
ّ
 Cf. Umbertoر ذاتي لا ينقطع البتةو مقصدية في تط و عل

Eco .1990. P: 115-118. 

 الانفعالي، والمؤولل و المؤ لة لا يخرج أيضا عن أركان ثلاثة حدّدها بـ: و يل العلامة بالذات المؤ و ن تأو على أن يك      

اقي، والمؤول
ّ
.النهائي الط د فعل و يلية عبارة عن ردو ن الطابع الذي ينماز به في العملية التأو ل الانفعالي يكو المؤ  ففي 

اهر و يلي البشري للظو ل درجة من درجات الجانب التأو ميزة تتعلق بأ معه، وهينفسانية تجاه الممثل الذي يتعامل 

اقي يستو في حالة المؤ والتي يتعامل معها. 
ّ
المقام الذي  و يقتضيه السياق أدا على حسب ما و جب منه مجهو ل الط

فكريا. و يا أو لربّما كان عض ل عادة التي و تح و عبارة عن عادة أ و هو ل النهائي و يأتي الركن الأخير المتمثل في المؤ و  

هي متعلقة بأهل الاختصاص أي  و لربّما تصب في عمق تلك التجارب الإنسانية المكتسبة عن طريق بعض الخبرات أ

هلمّ جرّاو فكرية الو الجماعات العلمية   CF. Ibid. Umberto Eco. Pp: 117-118. 

م العلامة الكائنة بين الدال و قف عند مفهو هذه بعض من التلميحات الحداثية التي راحت منذ أمد بعيد تت      

الأمر  العالم الخارجي الذي تدل عليه طبيعة العلامة؛ و من تبعه لم يهمل المرجع أو إن كنّا نرى بأنّ بيرس و ل و المدلو 

لة في و أن تنظر إليه محا لة المتلقية للحدث الكلامي مهما كان،و الذي جعل منه يعطي الأهمية البالغة للذات المؤ 

 ما تقتضيه العلاقةو يلية تتماش ى و نهاية المطاف إحداث عملية تخريجية/تأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علقة بقضية اع الثلاثى المتو الأن التأويلية، تلكل في علاقتهما بالعملية و المدلو ل طبيعة العلامة الكائنة بين الدال و يتنا و هو (Pierce'sبها تبصّر بيرس) لعل أهم ميزة انماز 

نّ للاستنباط ثلاث درجات هي الاستنباط فرأى أ التفصيل.و احد مهما بش يء من البيان و راح يعرّف كل  الاستكشافي، ثمالفرض و الاستقراء وهي: الاستنباط و الاستدلال 

على حد -فإنّها تعدّ  لما كانت هذه الأخيرة عبارة عن براهين تحليلية؛و  ،الجبرو فالاستلزامي ينصب أساسا في البراهين المتعلقة بالهندسة  النظري؛و الاحتمالي، و الاستلزامي،

ه ليس معصو  ،اع الاستدلالو ى أنو أق-اعتقاده
ّ
حيد و ه من حيث الترتيب الاستنباط الاحتمالي الذي همّه الو على هذا الأساس راح يتلو  ،الزللو ما من الخطأ و مع ذلك فإن

داب عة التي ترافقها هي من كلية الآ و ن إلى كلية الآداب ثم بعدها يُفترض أنّ المجمو عة من طلبة ينتمو على مثل الالتقاء بمجم ،قياس جانب افتراض ي على افتراض و ه

لسياقية. أما مات او لربّما في المعل و دة في المقدمات الأصلية أو جو ات نظرية غير مو م الاستنباط النظري قائما على ما يضيفه المحلل من خطو ن مفهو حين يك على أيضا.

تقرائي ها من قبل هذا الاستدلال الاسن النتائج المتحصّل عليو من ثم تكو ، مخبرية و تتبع تلك الجزئيات بطرق نظرية أ و حيد هو ن همّه الو م الاستقرار عنده فيكو مفه

الش يء الذي  ،حيد إدخال أفكار جديدة للعلمو يبقى الاستدلال الفرض ي الاستكشافي همّه الو  الاستقراءان معا لا يخرجان عمّا يمليه الاحتمال،و ،كيفية و إمّا كميّة أ

هو جعل من بيرس يصفه بق
ّ
 يلي إلى:و علاقته بالجانب التأو ينظر في هذا الصدد بالتفصيل لمن أراد معرفة أبعاد الاستدلال «. الحصن المنيع للعلم» له إن

Cf. Richard, Tersman : Pierce’s theory of scientific discovy, 1987, pp :57-81. 
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نحن نزعم أنّ هذه الرؤية لربّما تماشت إلى حدّ بعيد مع ما أشرنا و  الذات المتلقية.و اقعي و بين السياق ال

دي و جو الآخر يربطها بضابطها الوإليه آنفا في شأن طبيعة العلامة عند الغزالي حين راح بين الحين 

يلية و الفلسفي الذي يجعل من الذات المتلقية تستطيع أن تعيش في أحضان هذه العملية التخريجية/التأ

؛ نىرازي في شأن علاقة اللفظ بالمعأما في ما أشار إليه الص على اختلاف نمطيتها.و الم النصهي تقتحم عو 

نا نجد هذا التص
ّ
( Jean Lockeك)و ن لو ج و هو  ر يحقق اقترابا إلى حد كبير مع بعض النقاد الغربيين،و فإن

ر إلى الخارجي بقدر ما تشيد و جو اقع الكلمات أنّها "... لا تشير إلى الش يء القائم في الو حين كان يتحدث عن 

-011ص:فايز الداية، دة في ذهن من يستعمل هذه الكلمة عن هذا الش يء" و جو الفكرة الم و رة الذهنية أو الص

ل و بل نجده في سياق آخر يؤكد هذه الحقيقة في ك .051
ُ
ه"... ما دامت الأشياء التي يتأملها العقل لا يمث

ّ
ن أن

ه من 
ّ
ذا مظهرا له و ن ش يء آخر تماما يمثل باعتباره علامة أو ري أن يكو الضر أيّ منها في عالم الفهم، فإن

 .051: الداية صفايز هذه هي الأفكار لا محالة" و  يتأمله،الش يء الذي 

س فق ما يقتضيه عالم الإحساو د الإنساني و جو رة الذهنية في تلازمها مع الو لية الصو لعل ما يزيد من شمو 

نا نجو ن لو لي مع جو ر من جهة الاقتراب التداو فيه هذا المنظما يلتقي و ر الفخر الرازي و من منظ
ّ
د ك، أن

ه لا و لي من جانب آخر لربّما ظن أهل الظنو في حقل علم الدلالة الحديث يكشف لنا عن اقتراب تدا
ّ
 ن أن

ه إذا كان  له التي أشار إليها الرازي؛و مدلو يمثل تلكم الحقيقة المعرفية القائمة بين اللفظ 
ّ
على أساس أن

لسياق المعرفي القائم في حقل علم الدلالة قد كشف لنا في كثير من المقامات اللسانية أنّ النظرية ا

ها مثل نظرية ل -على حد تعبير محيي الدين-يالو ر ر و فق ما سمّي بمدرسة بو الدلالية 
ُ
 ك، تعرّفو مثل

إشراقها إلا و حها و ضو لا يمكن أن تمتلك  الكلمات على أنّها عبارة عن علامات مادية لأحداث ذهنية،

رة الذهنية لدى الفخر و م الصو بالاعتماد على فهم تلكم الأحداث  الذهنية التي تدلّ عليها؛ فإنّ مفه

ذا بخاصة إو منهجيا خاصا في الإطار التاريخي الذي نشأ في رحابه، و الدين الرازي يأخذ طابعا معرفيا 

ضع ما سمّي لدى المشتغلين في حقل و ايال  في و رر و ية لمدرسة بو اللغو المنهجية و د العلمية و عرفنا الجه

 Languageم بـ: )و سو مسكي في كتابه المو م تشو هي القيمة التي تحدّث عنها نو الفلسفي،  و اللسانيات بالنح

and Mind فايز ية و بيان أهم ما تنبني عليه الظاهرة اللغو ء نظريته العقلية لتفسير والعقل. في ضو (اللغة

 . 051: الداية ص

ظهر 
ُ
ه لا بد أن ن

ّ
كفاءة مين لسانيين هما: الو مسكي في تعامله مع مفهو م تشو نقدّر ما لم يصرح به نو غير أن

 و هو مسكي و لي ظاهر في مثل هذا التخريج الذي خرّجه تشو على أساس أنّ سياق الاقتراب التدا الأداء؛و

ه و عليه نقو قلية المنطقية. رات العو لي مع العقل عن طريق التصو يتعامل مع اللغة في تلازمها التدا
ّ
ل إن

 من -غيره من الدارسينو على حد تعبير محيي الدين –رة الذهنية و م الصو على الرغم من اختفاء مفه

انطلاقا من أنّ الدرس اللساني مطالب بتحديد  إلا أنّ قيام هذه النظرية، مسكي،و ر تشو سياق تص

، -ي اللساني أي )الأداء( و راء الفعل اللغو بيان تلكم العمليات العقلية الكامنة)أي الكفاءة( و تفسير و 

 بينلقائم لي او يرا لذلكم الاقتراب التداو م ذاته، أي تطو يرا للمفهو تط -في المحصلة الأخيرة–يمثل بحق 

رة و م الصو فة مع مفهظيو استعماليا من جهة الو ريا و الأداء بما يحققان تلازما تصومي: الكفاءة و مفه

 .011فايز الداية  ص: الذهنية التي أشار إليها الرازي 



 تصورية من جهة التقاطع وقفة-والعربيالاقتراب التداولي بين المنجزين اللغويين: الغربي 
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نا عندما نجد الرازي يعرّف الكلام بق
ّ
يفعله الحي القادر،  ص،و "إنّ الكلام عبارة عن فعل مخص لهو ثم إن

يشير إليه . ؛ فإنّ أهم ما 0/02"الفخر الرازي  الاعتقاداتومن الإرادات  لأجل أن يعرف غيره ما في ضميره،

ه يعطي للكلام عدة جهات من  ن النص؛و ت عنه في مضمو لي على سبيل دلالة المسكو الاقتراب التدا
ّ
أن

ة الإنجازية و الق-القادر -د الإنسانيو جو ال-جهة الحيو  ص،و فهناك: جهة الفعل المخص حيث الاستعمال؛

ة للفعل الكلامي، جهة الإرادة ة الإنجازية الملازمو ، جهة القصد السّاري مع طبيعة الق-للفعل الكلامي

ر الفعل و ر الفعل الكلامي حيث ذكر سبيلين اثنين من سبل صو الملازمة للتعدد الدلالي القائم في ص

لي حقيقة و ر الغربي التداو ر التصو هذان الفعلان يشكلان من منظ فعل الاعتقاد.و الكلامي: فعل الإرادة 

ي الذي و ل بالإطار القصدو فعل الكلامي مرتبط في أساسه الأ معرفية مفادها أنّ الفعل الإنجازي الملازم لل

لية و هي إطلاقات تعكس في باطنها عدة اقترابات تداو السياقات؛ و المقامات و يختلف باختلاف الجهات 

س في الخلفيات التي تأسو ر العربي مع الغربي آخذين في الحسبان تلكم المرجعيات و يلتقي فيها التص

 عا.و ضو مو منهجا و را و لعربي؛ تصاو رحابها الفكر الغربي 

 له على جهة الاستنتاج:و ما يمكن ق

تقدس دليلا على تلكم الحقائق و ني الذي جعله الله تعالى و د الكو جو إنّ الاقتراب سرّ من أسرار ال 

أن  لبتةاقات؛ فإنّ الحكمة التي تسير عليها لا يمكن و المخل و اء في عالم الخلق أو التي تفرد الله بها؛ س

عليه الشأن في  و المتحقق من جميع الجهات لا من بعضها كما ه-القرب المطلقو  وتخرج عن ذلكم الدن

نساني د الإو جو قرب لا يستطيع الو  وقات؛ فهناك دنو عالم المخلو الذي يختلف بين عالم الخلق -التقريب

عا إبداو فرد الله بها خلقا غيرها من الأسرار التي تو ح و الر و شأن أمر الساعة  و هو حقائقه و إدراك أبعاده 

فه من ز و جو قرب جعله الله تعالى بين عالم الخلق مستثنيا الو  وهناك  دنو مقصدا. و 
ّ
اد د الإنساني بما خل

ا بين و دنو هنا يتحرك فعل الاقتراب ليحقق قربا و  اقع الذي يعيش فيه،و معرفي تجاه ما له علاقة بال

 التفسير؛ هذاو الفهم و العقل  و هو احد لعالم الأشياء و ر و رات البشرية بحكم أنّها يجمعها تصو التص

القدر ل بو را جامعا مانعا في تجسيد معالم المعرفة من عدة جهات كلها تحاو ر في الحقيقة يعد تصو التص

جدتنا نعطي الأسبقية و عليه و  د الإنساني؛و جو لة بين الو ن متداو المستطاع أن تجعل من الحقائق تك

تي الأحاسيس الوالإدراكات ورات و قرب بين التصو  وأساس أنّ الاقتراب دن للاقتراب على التقريب؛ على

د المادة الثابتة التي لا تتحرك إلا بمعية العقل في تعالقاتها الاستلزامية القائمة بين الإطار و ز حدو تتجا

 دي الخارجي الذي يتحرك فيه كل منهما.و اقع الجو الو الذهني 

ذلك في و  ،العربيو لي الكائن بين المنجزين الغربي و قتراب التداالاعتبار قلنا بالاوعلى هذا القصد  

يها إلى حد غيرها التي يلتقي فو الفلسفية و الفكرية و ية و اللغو النفسية و ظل ما تمليه الأسيقة الاجتماعية 

د المعرفي على حسب و جو رين يعيشان في عالم الو مما يجعل من التص ر الغربي مع العربي،و كبير التص

نا نؤمن أنّ الأحكام و الإدراك للحقائق المعرفية؛ في المبدأ 
ّ
قت الذي نقرّ فيه باختلاف المرجعية؛ إلا أن

لي و ن الاقتراب التداو رات تبعا لقانو المصطلحية المتعلقة بالدرس اللسانياتي يشترك فيها التصو المفاهيمية 

التفسير و من حيث الفهم  د الإنساني حقّهو جو للو  -عالم المعرفة-د المطلق حقهو جو الذي يعطي لل
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نأمل و العربي. و اهر القائمة في المنجزين الغربي و الظو المقامات و التعالقات التلازمية التي تطلبها السياقات و 

ية لي في سياقات معرفو ع من الاقتراب التداو غيرة على الحرف العربي أن يتعمق في هذا النو ممن له حرقة 

 والنحو د في الفكر الغربي لا سيما في مجال البلاغة و جو م و مع ما هعربية أخرى ليقيم في رحابها اقترابا 

جز لتستطيع او تحتاج إلى من يزيل عنها تلكم الح حقائق-والله–غيرها؛ فثمة و التفسير و ل الفقه و علم أصو 

ار نيا يتماش ى مع تلكم الأسرار الربانية التي بثّها الله تعالى في سر الاقتراب المشو ديا كو جو أن تتنفس تنفسا 

 إليه في كثير من السياقات القرآنية. 
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